
493037 - كيف يغضب الله عند وقوع المنكرات مع علمه السابق بوقوعها؟

السؤال

كيف غضب الله تعالى عند موت يحيى عليه السلام، وهو سبحانه يعرفه إن يحيى عليه السلام سيموت؟

الإجابة المفصلة

الله تعالى عليم بما كان وما سيكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء عنده بمقدار، علم
ذلك، وكتبه في كتاب عنده، كما قال: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ

ةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) الأنعام/59. وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّ

وقال سبحانه: (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
مَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) ةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ

يونس/61.

مَاءِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) النمل/75. وقال: (وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّ

وقال: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)
الحديد/22.

فقد أحاط علمه تعالى بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

ومع ذلك فهو يحب عبده إذا أطاعه، مع علمه أنه سيطيعه، ويبغض عبده إذا عصاه، مع علمه أنه يعصيه.

وكل ما ثبت في النصوص من محبة الله لقول، أو عمل، أو لصحاب قول أو عمل، أو ببغضه لقول أو عمل، أو
لصاحب قول أو عمل، فإن الله يعلم ذلك قبل أن يخلقه.

فلا عجب من غضبه على من قتل نبيه، ومن غضبه على من كفر به أو ألحد أو أشرك، أو عصى.

ارُ مِنْ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآْخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّ قال الله تعالى: (يَاأَيُّ
أَصْحَابِ الْقُبُورِ) الممتحنة/13.

والمراد بالمغضوب عليهم اليهود، وقد علم الله حالهم وما يكونون عليه قبل أن يخلقهم.
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وروى البخاري (4073) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ
هِ، يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّ

والله يعلم أن ذلك سيحصل لنبيه، لكنه يغضب إذا فعله عبده.

اعُ : الْبَيَّ وروى النسائي (2576) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَرْبَعَةٌ يَبْغُضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
انِي، وَالإِْمَامُ الْجَائِرُ) وصححه الألباني. يْخُ الزَّ فُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّ الْحَلاَّ

والله يعلم ما سيكون من هؤلاء قبل أن يخلقهم.

، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلاَثَةٌ وروى أحمد (21355)، والترمذي (2568)، والنسائي (2570) عن أَبِي ذَرٍّ
هُمُ اللهُ، وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: يُحِبُّ

هُمُ اللهُ: فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ لاَثَةُ الَّذِينَ يُحِبُّ ا الثَّ أَمَّ
ا ى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّ تِهِ إِلاَّ اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّ ا، لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِر�

ةٍ، فَلَقَوْا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، فَأَقْبَلَ يُعْدَلُ بِهِ، نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّ
ى يُقْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللهُ لَهُ. بِصَدْرِهِ حَتَّ

لُومُ ) وصححه شعيب في تحقيق المسند. انِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّ يْخُ الزَّ لاَثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الشَّ وَالثَّ

فلا منافاة بين علم الله السابق، وبين غضبه على من عصاه، أو محبته لمن طاعته.

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ وقد غضب الله على اليهود لكفرهم، وقتلهم الأنبياء، كما قال: (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ
ينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) البقرة/61. بِيِّ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّ

وقال تعالى: ( لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَْنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ) آل عمران/181.

ولم نقف على ما جاء في غضب الله تعالى لقتل يحيى عليه السلام؛ مع أن هذا لا يُشَكُ فيه؛ لكن لم نقف على
حديث يذكر ذلك خاصة.

وانظر فيما جاء في قتله عليه السلام: جواب السؤال رقم: (470412).

والله أعلم.
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